
يــة الرئيــس هــل تســتدعي العدالــة الجزائر
المخلوع بوتفليقة؟

, مارس  | كتبه ربيعة خريس

يرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال فجرت محاكمة المتهمين ومنهم الوز
أعمال بارزين في ملف قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الجزائري
ـــة ي ـــدًا في الساحـــة الجزائر ـــز بوتفليقـــة، بمجلـــس قضـــاء العاصـــمة، نقاشًـــا جدي ي الســـابق عبـــد العز
يران السابقان عبد المالك سلال وأحمد بشأن إمكانية محاكمة رأس النظام السابق بعد أن رمى الوز

أويحيى الكرة في مرماه وطالبا بإحضاره كشاهد في قضايا الفساد.

كـد كـل مـن أحمـد أويحـيى وعبـد المالـك سلال، خلال جلسـة المحاكمـة الـتي انطلقـت الأحـد المـاضي، وأ
يــز بوتفليقــة الــذي يحتفــل بعيــد ميلاده الثــالث أنهمــا كانــا ينفــذان برنــامج الرئيــس المخلوع عبــد العز
ية السابق يحضر والثمانين، وقال سلال في رده على أسئلة القاضي: “من المفروض رئيس الجمهور
معنا كشاهد” لأنه كما قال “مجرد منفذ لبرنامج سياسي جاء به الرئيس السابق، لا أسير المشاريع بل

ير له صلاحيته”. أنفذ وكل وز

وجرتّ قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، الكثير من الأسماء في السلطة بما
فيهم قائدي الجهاز التنفيذي السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بينما استثني الرئيس عبد
يز بوتفليقة، رغم أنه المسؤول الأول عن كل تلك السياسات والقرارات التي تسببت في خسائر العز

مالية كبيرة كانت الخزينة العمومية للدولة ضحيتها الأولى.

وتعــالت الأصــوات في جمــع الحــراك الشعــبي الــذي تشهــده البلاد منــذ  مــن فبراير/شبــاط المــاضي،
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يز بوتفليقة، ويعتبر حراكيون إنه من غير المعقول أن يحاكم مطالبة بمحاكمة الرئيس السابق عبد العز
من عملوا تحت إمرته وي بهم في السجن بسبب تورطهم في الفساد في وقت يبقى هو بعيدًا عن

المتابعة القضائية.

أسباب قانونية وأخرى صحية
اختلفت آراء المتابعين للمشهد السياسي والقانوني في البلاد، بشأن إمكانية استدعاء الرئيس السابق

يز بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد خلال أربع عهدات كاملة. عبد العز

ويرجع الإعلامي والمحلل السياسي أحسن خلاص، في تصريح لـ”نون بوست” أسباب عدم استدعاء
الرئيس الجزائري السابق للمحاكمة إلى عدم استحداث محكمة عليا خاصة بمحاكمته بتهمة الخيانة

العظمى رغم أن الدستور الجزائري نص على ضرورة استحداثها.

إضافـــة إلى ذلـــك يشـــير خلاص إلى إمكانيـــة مراعـــاة الحالـــة الإنسانيـــة والوضعيـــة الصـــحية للرئيـــس
يـــز بوتفليقـــة، كمـــا أن الســـبب الـــذي دفعـــه إلى الاســـتقالة يوم  مـــن الجـــزائري الســـابق عبـــد العز
أبريل/نيسـان المـاضي، هـو دخـول القـوى غـير الدسـتورية في الحكـم باسـمه، والـدليل علـى ذلـك تكـرار
اســم شقيــق الرئيــس ســعيد بوتفليقــة الذي حــضر كشاهــد في المحاكمــة الأولى الــتي جــرت أطوارهــا في
محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، على تصريحات أدلى بها رجال أعمال بارزين معظمهم

مولوا حملة الرئيس السابق بالمليارات.

في حالة قرر القضاء الجزائري استدعاء الرئيس السابق، فستشهد أروقة
العدالة الجزائرية فترة ساخنة جدًا

ورفض حينها سعيد بوتفليقة، الإدلاء بشهادته بخصوص تمويل الحملة الانتخابية في أثناء المحاكمة
والإجابة عن أسئلة القاضي التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بينه وبين رجل الأعمال البارز علي حداد،
حيـث كلفـه بجمـع أمـوال الحملـة الـتي بلغـت نحـو  مليـار سـنتيم أي مـا يعـادل نحـو  مليـون

دولار.

وفي حالة إذا أد اسمه في قائمة المتهمين أو الشهود، يقول أحسن خلاص إنه من الممكن أن يدلي
يــة، لكــن المشكــل القــائم يــق وسائــل الإعلام كمــا فعــل مســؤولون في الدولــة الجزائر بشهــادته عــن طر
حاليــا أن الرئيــس الســابق هــو المتهــم الأول في كــل القضايــا واســتدعاؤه كشاهــد قــد ينفــي عنــه صــفة

المتهم.

ومن جهته يقول المحلل السياسي توفيق بوقاعدة لـ”نون بوست” إنه لا يوجد مبرر لاستثناء بوتفليقة
مــن المحاكمــة، وحســب نــص الدســتور الحــاليّ فــإن القــاضي الأول للبلاد لا يحــاكم إلا بتهمــة الخيانــة
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العظمــى، وفي حالــة إذا قــرر القضــاء الجــزائري اســتدعاء الرئيــس الســابق، فســتشهد أروقــة العدالــة
يـة فـترة ساخنـة جـدًا، لأن المحاكمـة سـتكشف رؤوسًـا جديـدةً متورطـة في قضايـا الفسـاد الـتي الجزائر

تسببت في استنزاف المقدرات المالية في الخزينة العمومية وتفقير الجزائريين وإضعاف عجلة التنمية.

واستشهد الناشط الحقوقي عمار خبابة، في حديث لـ”نون بوست” بالمادة  من الدستور الجزائري
يــة يحــاكم أمــام محكمــة عليــا للدولــة عــن الأفعــال الــتي يمكــن الــتي تنــص علــى أن “رئيــس الجمهور
وصـفها بالخيانـة العظمـى ورئيـس الـوزراء الجـزائري يحـاكم عـن الجنايـات والجنـح الـتي يرتكبهـا خلال

أدائه مهامه”.

ويوضـح أن القـانون الجـزائري لا يمكـن أن يخـالف أعلـى قـانون في الدولـة وهـو الدسـتور، وبخصـوص
إمكانية استدعائه كشاهد، يقول خبابة إن الأمر وارد كأن يأتي هو شخصيًا للمحكمة أو يتم الانتقال

إليه نظرًا لوضعه الصحي والاستماع لشهادته بناء على إنابة قضائية.

يـز بوتفليقـة، يؤكـد الناشـط الحقـوقي عمـار خبابـة، أنـه يجـب وفي حـال حوكم الرئيـس السـابق عبـد العز
علــى الحكومــة في هــذه الحالــة إحالــة قــانون عضــوي علــى البرلمــان الجــزائري بغرفتيــه (الغرفــة الأولى

والعليا)، يحدد تشكيل المحكمة العليا للدولة وتنظميها وسيرها والإجراءات المطبقة.

ية ثغرات دستور
يطــ مطلــب محاكمــة الــرأس الأول في النظــام الســابق تســاؤلات كثــيرة لهــا علاقــة بطبيعــة النظــام
الســياسي في الجــزائر، منهــا مــن كــان صــاحب الســلطة الفعليــة؟ ومــن كــان يقــرر ويــدبر ويســير؟ كمــا
كشفت المحاكمات التي طالت أبرز رموز عصابة نظام بوتفليقة المنهار بعد تعاظم الرفض الجماهيري

ضده وجود ثغرات في الدستور الحاليّ.

كــبر الأحــزاب الإسلاميــة في البلاد)، أحمــد صــادوق، لـــ”نون يقول القيــادي في حركــة مجتمــع الســلم (أ
بوســت”: “الجــزائر مــرت خلال العــشريتين المــاضيتين مــن الحكــم بمرحلــة غريبة، فالدســتور الجــزائري
يـــة للقـــاضي الأول للبلاد والبرنـــامج الـــذي تطبقـــه الحكومـــة هـــو برنـــامج يعطـــي صلاحيـــات إمبراطور
الرئيس، لكن هذا الرئيس لا يحاسب في البرلمان”، ويشير إلى أنه يحكم ويقرر لكنه لا يحاسب وهذا

أمر خطير وهو الذي جعل النظام السابق ورئيسه يتغول على كل المؤسسات.

الإعلامي والمحلل السياسي أحسن خلاص، في حديث لـ”نون بوست”، رأى أنه من “المهم في الظرف
الحاليّ أن يستحدث الدستور القادم مؤسسات مستقلة متوازنة تحدد فيها المسؤوليات والسلطات
ــن يســتطيعون رســم ــة الحقيقيين الذي ــد مــن رجــال الدول ــبروز جيــل جدي ــح المجــال ل بوضــوح، ويفت
السياسات واتخاذ القرارات وتحمل التبعات أو الانسحاب وفتح عهد جديد تنتهي فيه دولة النظام

ويبدأ فيه نظام الدولة دون ذلك لن نخ من الظلمات إلى النور”. 
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